
يمــير ليــغ: لمــاذا أرســنال خــا حسابــات البر
يتكرر الفشل؟

, أبريل  | كتبه أيهم المدرس

الإخفاق!

مـع تبقـي  مراحـل علـى ختـام منافسـات الموسـم الحـالي مـن الـدوري الإنجليزي، وانحصـار لقبـه بين
مفاجأتي الموسم ليستر سيتي وتوتنهام، يتسرب حلمٌ جديدٌ من أحلام نادي أرسنال العريق في تجديد
وصاله المنقطع مع بطولة الدوري، والذي طال أمده ليصل إلى  عامًا قضاها المدفعجية بعيدًا عن
حلاوة الفوز بالبريمر ليغ، لتضاف هذه الخيبة إلى سلسلة الخيبات الأوروبية المستمرة، والمتمثلة بعجز
النـادي اللنـدني الأشهـر عـن التتـويج ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا، ولـو لمـرةٍ واحـدةٍ عـبر تـاريخه الطويـل
الممتد زهاء  عامًا، حفلت بالكثير من الحُقب المضيئة والإنجازات، التي جعلت نادي المدفعجية

يصنف كواحدٍ من أهم الأندية الإنجليزية والأوروبية.

يخ أرسنال في سطور تار

 صورة أرشيفية لفريق أرسنال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي عام
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يعــود تأســيس نــادي أرســنال إلى عــام ، علــى يــد مجموعــة مــن عمــال الســكك الحديديــة في
العاصـــمة البريطانيـــة لنـــدن، حيـــث اتخـــذوا مـــن قطعـــة أرض في منطقـــة (وولـــويتش) جنـــوب شرق
العاصمة، كانت تستعمل كترسانة للأسلحة الحربية، مقرًا لناديهم الوليد، الذي حمل اسم (رويال

أرسنال) أي (الترسانة الملكية)، ومن هنا جاء رمز النادي (المدفع) ولقبهم (الغانرز) أي (المدفعجية).

ــادي ــا في  ديســمبر ، حيــث حقــق الفــوز علــى ن ــاته تاريخيً ي ــال أرســنال أولى مبار خــاض روي
إيسترن وندرز المجاور بنتيجة -، فيما جاءت أولى مشاركاته التنافسية عام ، من بوابة كأس
الاتحاد الإنجليزي (FA Cup)، أما على صعيد بطولة الدوري، فقد استهل النادي مشاركاته في دوري

الدرجة الثانية الإنجليزية عام ، تحت اسم (أرسنال وولويتش).

 صعد الغانرز إلى دوري الدرجة الأولى (الدوري الممتاز حاليًا)، ولبثوا فيه حتى عام  عام
الـذي شهـد هبـوطهم للدرجـة الثانيـة، وتزامـن ذلـك مـع انتقـال مقـر النـادي إلى شمـال لنـدن، حيـث
ملعبهـــم الجديـــد (الهـــايبري)، ليقتصر اســـم النـــادي منـــذ ذلـــك الحين علـــى (أرســـنال) فقـــط، دون

(وولويتش).

 مكــث أرســنال في الدرجــة الثانيــة موســمين فقــط، توقــف علــى إثرهمــا النشــاط الريــاضي في إنجلــترا
، ســنوات إبــان الحــرب العالميــة الأولى، قبــل أن يعــود النــادي إلى الدرجــة الأولى اعتبــارًا مــن عــام

حيث لم يهبط بعد ذلك إطلاقًا.

شهد عام  إحراز أرسنال أول ألقابه عبر تاريخه بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وفي العام التالي
، قبل أن يُتبعه بلقب آخر عام ، نجح النادي في إحراز أول ألقابه في بطولة الدوري عام
وذلك على يد مجموعة من النجوم ككليف باستن، إيدي هايجود، ودافيد جاك، تحت قيادة المدرب

. الأسطوري هيربرت تشابمان، الذي وافته المنية مطلع عام

تابع المدرب جو أليسون ما بدأ به سلفه الراحل، فقاد المدفعجية لتحقيق  ألقاب في الدوري أعوام
 قبــل أن يتوقــف النشــاط الريــاضي مــدة ، ولقــب في الكــأس عــام ،و  ،
أعوام بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليعود النادي بعدها إلى حصد الألقاب، من خلال فوزه
بلقب جديد في الدوري عام ، على يد المدرب توم وايتكر، الذي شهد عهده فوز النادي بلقب

. والدوري مجددًا عام ، الكأس عام

عــام ، شهــد إحــراز أرســنال لقبهــم الأول خــا إنجلــترا، مــن خلال الفــوز بنهــائي كــأس المعــارض
الأوروبيـة علـى حسـاب أنـدرلخت البلجيـكي بنتيجـة -، وذلـك بفضـل المـدرب بـيرتي مـي، الـذي قـاد
النادي إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس عام ، مع نجوم كجون رادفورد، فرانك ماكلنتوك،
 وراي كينيـدي، ومـن ثـم دافيـد أولـيري، الـذي يعـد اللاعـب الأكـثر مشاركـةً في تـاريخ المدفعجيـة بــ

مباراة.

خلا العقــدان التاليــان في تــاريخ أرســنال مــن أيــة ألقــاب، باســتثناء لقــب وحيــد في الكــأس المحلــي عــام
، حـتى جـاء المـدرب الاسـكتلندي جـو غراهـام، واسـتطاع عـبر تشكيلـة غنيـة بـالمواهب الرائعـة،



كتــوني أدامــس، أيــان رايــت، لي ديكســون، راي بــارلور، والحــارس دافيــد ســيمان، إعــادة المدفعجيــة إلى
ســكة البطــولات، مــن خلال إحــراز لقــبين في الــدوري عــامي  و، ولقــب في الكــأس عــام
، ولقبين في كأس الرابطة عامي  و، إضافةً إلى كأس أبطال الكؤوس الأوروبية،

.- بفوزه في النهائي على بارما الإيطالي بنتيجة ، الذي أحرزه النادي اللندني عام

أرسين فينغر والعصر الذهبي

 لفريقه بلقب الدوري الإنجليزي عام 
ٍ
 فينغر في آخر تتويج

في سبتمبر ، وصل الفرنسي أرسين فينغر إلى العاصمة لندن ليتولى دفة تدريب أرسنال، خلفًا
للاسكتلندي بروس ريوش الذي أقيل بعد موسمٍ واحدٍ فشل خلاله بتكرار نجاحات سلفه غراهام،
فأخذ المدرب ذو الـ  عامًا على عاتقه مهمة إعادة بريق المدفعجية، من خلال استخدامه تكتيكات
 مبتكـرةٍ وجديـدةٍ علـى الكـرة الإنجليزيـة، اسـتقاها مـن تجربتـه السابقـة في تـدريب نـادي مونـاكو،

ٍ
لعـب



الذي قاده لإحراز لقبي الدوري والكأس الفرنسيين.

يــق إلى اعتلاء منصــات التتــويج في الموســم الثــاني ولم يــدم انتظــار محــبي الغــانرز طــويلاً، حيــث عــاد الفر
لفينغــر معهــم، مــن خلال الفــوز بلقــبي الــدوري والكــأس المحليين عــام ، لتكــون فاتحــة حقبــةٍ
ذهبيةٍ في تاريخ النادي امتدت زهاء  أعوام، أدمن خلالها المدفعجية على المنافسة بقوةٍ في البريمير
ليغ، ولم يحرمهم من إحراز لقبه في المواسم الـ  التالية سوى تألق فريق الشياطين الحمر مانشستر
يونايتــد تحــت قيــادة عــراب أمجــادهم الســير أليكــس فيرغســون، ومــع ذلــك كــرر أبنــاء فينغــر فــوزهم
بثنائية الدوري والكأس عام ، والكأس عام ، قبل أن يبلغ الفريق ذروة مجده موسم

ٍ
ياته الـ  دون تلقي أية هزيمة، في إنجاز -، حين أحرز لقب الدوري بعد أن أنهى مبار

يات الأوروبية الكبرى. يُسطر للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي والدور

وفي الموسمين التاليين، ورغم إحرازه لقب الكأس عام ، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عام
، حين خسر أمام برشلونة بنتيجة -، إلا أن بريق الغانرز بدأ يخفت، وعقد لآ جيله الذهبي
بـدأ ينفـرط، فغـادر نجـوم صـنعوا ربيـع أرسـنال، كباتريـك فيـيرا، دينيـس بيركـامب، روبـير بـيرس، سـول
كامبل، فريدي ليونبيرغ، وأخيرًا الغزال الفرنسي الأسمر تيري هنري هداف الغانرز عبر العصور، الذي

. فضل الانتقال إلى برشلونة عام

لماذا يتكرر الفشل؟

يات أرسنال مطلع الموسم الحالي من مبار

في العقـد الأخـير، لم ينجـح أرسـنال تحـت قيـادة فينغـر في إحـراز مـا هـو أفضـل مـن لقـب الكـأس المحلـي
عامي  و، دون أن يتمكن من تكرار نجاحاته في البريمير ليغ، حيث اكتفى بإنهاء المواسم
يبًا من تكراره هذا الموسم، وكذلك الـ  الماضية مراوحًا بين المركزين الثالث والرابع، وهو ما يبدو قر
يــق هــذا العــام في تجــاوز دوره ثمــن النهــائي للمــرة الأمــر بالنســبة للشــامبيونز ليــغ، الــذي فشــل الفر
السادســة تواليًــا، ليقفــز إلى الأذهــان مــن جديــد، تســاؤل أنصــار الغــانرز عــن جــدوى بقــاء فينغــر مــدربًا

للفريق رغم توالي الإخفاقات، والتي نلخص أسبابها بالنقاط الـ  التالية:

الفكر التدريبي:ليس لأحدٍ بأن يشكك في كفاءة فينغر وفكره التدريبي الرفيع، الذي غير بواسطته وجه
البريمير ليغ على مدى عقدٍ من الزمان، ولكن كرة القدم تتسم بالتجدد، شأنها شأن جميع مفاصل

ٍ
الحياة، وما كان مبهرًا قبل  عامًا لم يعد كذلك الآن! وعليه فإن أرسنال بات بحاجةٍ ملحةٍ إلى فكر

 يواكب مستجدات الكرة.
ٍ

 عصري
ٍ
تدريبي

يــق ككــل، فأصــبح تحقيــق يــة لمــدراء النــادي بظلالهــا علــى الفر غيــاب عقليــة الفــوز:ألقــت العقليــة التجار
المكاسب المالية كافيًا للشعور بالرضى بغض النظر عن سُمعة الفريق الكروية! وانتقل ذلك الشعور إلى
اللاعبين، فافتقدوا إلى الحماس وروح التحدي، واعتادوا على التراخي أواخر كل موسمٍ بمجرد بلوغ

الحد الأدنى المطلوب من الإدارة، وهو إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ  الأولى.



يــق الحــالي في افتقــاده إلى اللاعــبين النجــوم، فأســماء ــد: لا تكمــن مشكلــة الفر افتقــاد اللاعــب القائ
يـل، أليكسـيس سـانشيز، سـانتي كـازورلا، بيـتر تشيـك، لـوران كوسـيلني، هيكتـور بيليريـن،  كمسـعود أوز
آرون رامسي، تيو والكوت، وأوليفيه جيرو، كافيةٌ تمامًا لتحقيق البطولات، ولكن مع وجود قائدٍ مُلهمٍ
في الملعب، يتحلى بروح المسؤولية ويحظى بالكلمة المسموعة، على غرار قادة الفريق السابقين: توني

أدامس، باتريك فييرا، وتيري هنري.

قوة المنافسين: لا شك في أن تدفق الأموال ودخول كبار التُجار والمستثمرين عالم كرة القدم، غير وجه
اللعبة في إنجلترا والعالم، فأتى بمنافسين جدد لم يكونوا بالحسبان، كمانشستر سيتي وتشيلسي الذين
اســتطاعا اقتحــام عــالم البطــولات مــن بــابه الواســع، مســتفيدين مــن ثــروات مــالكيهم الجــدد، الــتي
 جنوني، مما أثر بالسلب على بقية الأندية المنافسة.

ٍ
تسببت في ارتفاع أسعار انتقالات اللاعبين بشكل

أســبابٌ أخــرى: كازدحــام جــدول المنافســات المحليــة الــذي اشتــكى منــه أغلــب مــدربي الفــرق الكــبرى في
إنجلترا، وكثرة الإصابات المزمنة في صفوف الفريق والذي تجلى هذا الموسم في إصابتي كازورلا وويلشير
المؤثرتين، وكذلك ضعف دكة البدلاء وعدم قدرتها على تعويض غيابات التشكيلة الأساسية، وآخر
يـق، والـذي شكـل صـداعًا مزمنًـا لأنصـاره علـى مـدى السـنوات الأسـباب تكمـن في الأداء الـدفاعي للفر

الماضية.
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